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من الخلاص إلى التمكين: ملاحظات أوروبية 
على الدين الأمريكي

جان بريمر )*(
ترجمة: عبد الرحمن أبو ذكري )**(
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هــذه المقالــة قســم مزيــد ومنقــح مــن محــاضرة افتتاحيــة  	(((

ــر 2006م. ــن أكتوب ــس م ــا في الخام ألقيته

هي حركة إحياء داخل المذهب البروتستنتي. )المعرِّب( 	(((

المســيحية نمــوًا في الوقــت الحــالي؛ فــإن 

ــة  ــية للكنيس ــر أبرش ــر أك ــي مق ــة ه المدين

في  الأولى  الهندوكيــة  وقبلــة  الكاثوليكيــة، 

البــاد، وموئِــل ثــاني أكــر كنيــس للمورمــون 

ــث أكــر  ــات المتحــدة، وموطــن ثال في الولاي

جاليــة يهوديــة وأشــد الكتــل الســكانية 

البوذيــة تنوعًــا في العــالم. وأخــراً، فقــد كان 

المعهــد الإنجيــي )Bible Institute( في لوس 

 The أنجِلـُـس هو الــذي نشر كتــاب »الأصول

Fundamentals«))) عــام 1909م، والــذي 

هــو كتــاب يضُــم تســعين مقالــة دبَّجهــا أربــع وســتون كاتبًــا  	(((

يُثِّلــون جمهــرة الطوائــف البروتســنتية، وذلــك لتوثيــق 

ــن  ــاع ع ــدات البروتســنتية المحافظــة، والدف وترســيخ المعتق

هــذه المعتقــدات بوجــه الهجمــة التــي تعرَّضــت لهــا. 

ــو  ــدًا ه ــر مجل ــي ع ــر في اثن ــذي نُ ــاب ال ــر الكت ويعُت

أســاس الأصوليــة المســيحية الحديثــة. )المعــرِّب(
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كان دفاعــه عــن التأويــل التقليــدي المحافِظ 

ــق لظهــور  ــد الطري ــذي مهَّ ــل هــو ال للإنجي

.»Fundamentalism ــة ــاح »الأصولي اصط

عــى  عمومًــا  اليــوم  المؤرخــون  ويتفــق 

الأمريــي؛  للديــن  الكــرى«  »السرديــة 

يــد  عــى  الأولى  بالدرجــة  تشــكَّل  إذ 

البروتســتنتية،  الغالــب  التيــار  كنائــس 

والطقــوس  للشــعائر  تكــرثِ  لا  والتــي 

و   ،»Baptist )»المعــمـدانيـــــة  الدينيــة 

 ،»Congregationalist »الأبرشـــــــــــانية 

و«المشــيخية   ،»Methodist و«الميثوديــة 

هــذه  قلَّصَــت  فقــد   (((.)»Presbyterian

الكنائــس النقاشــات الدوغمائيــة، وأفســحت 

وأخلاقيــات  والمســاواة  للمبــادرة  المجــال 

معاديــة للفكــر والنظــر عــادةً مــا تلائــم 

أكــر الجمهــور الأمريــي))). إضافــة إلى أن 

هــذه الكنائــس ســاهمت كذلــك في شــيوع 

المتحــدة،  الولايــات  »اصطفــاء«  هــوس 

للمزيد عن التأريخ للكنائس الأمريكية؛ راجع: 	(((

- Michael Hochgeschwender, Religion, nationale Mytologie 

and nationale Identitat: Zu den methodischen und 

inhaltlichen Datten in der amerikanischen ‹New Reli-

gious History›, Historisches Jahrbuch; 124; (2004).

- Jon Butler, Jack-in-the-Box Faith: The Religion Problem 

in Modern American History, Journal of American 

History, 90; (2004).

(2)	 Mark Noll, Between Faith and Criticism: Evangeli-

cals, Scholarship, and the Bible in America, (Grand 

Rapids, MI: Baker Book House, 1991),p p: 99-121. 

ــكا بـ«مهمــة  وروَّجــت فكــرة اضطــاع أمري

لصالــح الإنســانية«، واســتوعبت المجتمــع 

الاســتهلاكي، وكانــت مســئولة عــن التشــابكُ 

وقــد  والوطنيــة.  الديــن  بــن  الحميــم 

ــار البروتســتنتية  هيمنــت كنائــس هــذا التي

قبــل  أمريــكا  في  الدينــي  المشــهد  عــى 

ــك مــن  ــن اليهــود والكاثولي ــق المهاجري تدفُّ

أيرلنــدا وإيطاليــا وبولنــدا وأمريــكا اللاتينيــة 

منتصــف القــرن التاســع عــر، وإلى اليــوم؛ 

فــا زالــت هــذه الكنائــس تؤلِّــف الأكثريــة 

الثقافــة  أن  التجربــة  وتعلمنــا  الدينيــة. 

عــى  دومًــا  تأثيرهــا  تمــارسِ  المهيمِنــة 

الأقليــات الســكانية، ولا يختلــف الأمــر كثــراً 

في المجــال الدينــي.

للديــن  الراهنــة  الحالــة  إذن  هــي  فــا 

المعــاصر؟  الأمريــي 

ـــديدة  ـــاطة ش ـــة، وببس ـــول بداي ـــن أن أق يُك

إن الديـــن جـــزء شـــديد الأهميـــة مـــن الحيـــاة 

ـــاولي  ـــر تن ـــع ح ـــن، م ـــة الأمريكيت والثقاف

ـــي  في هـــذه الصفحـــات لبعـــض المظاهـــر الت

ـــارت دهشـــتي واهتمامـــي بشـــكلٍ خـــاص  أث

خـــال إقامتـــي في الولايـــات المتحـــدة بـــن 

ـــو 2007م. وقـــد أظهـــر  ســـبتمبر 2006 ويوني

آخـــر مســـح للديـــن الأمريـــي أن حـــوالي 

ـــوا  ـــا زال ـــن م ـــن الأمريكي ـــة م ـــعين بالمئ تس
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عـــون انتـــاءً ذا طبيعـــة دينيـــة، وهـــي  يدَّ

ـــال  ـــبياً خ ـــة نس ـــت ثابت ـــي ظلَّ ـــبة الت النس

ـــة.))) وهـــذه النســـبة  ـــا الماضي الخمســـن عامً

مُذهلـــة إذا مـــا قورنِـَــت بأوروبـــا، حيـــث 

ســـنجد أن آفـــاق الممارســـة الدينيـــة في 

ـــة  ـــاركة المنتظم ـــورٍ للمش ـــع تده ـــع، م تراجُ

ـــة،  ـــن بالمئ ـــا دون الخمس ـــعائرِ إلى م في الش

ــع  ــدا؛ مـ ــدا وبولنـ ــتثناء أيرلنـ ــك باسـ وذلـ

ـــة  ـــن بالمئ ـــة وعشري ـــوالي خمس ـــاظ ح احتف
شـــخصي.))) إلـــه  في  بإيمانهـــم  فحســـب 

ـــد  ـــيئاً ق ـــدو أن ش ـــا يب ـــدد، ف ـــذا الص وفي ه

تغـــرَّ منـــذ لاحـــظ دوتوكفيـــل أن أمريـــكا 

ـــر  ـــى ظه ـــع ع ـــر موض ـــي أك ـــت ه ـــا زال »م

البســـيطة يحتفـــظ فيـــه الديـــن المســـيحي 

(1)	 American Piety in the 21st Century, a 74-page sur-

vey published online by the Baylor Institute for Stud-

ies of Religion, September 2006, http://www.baylor.

edu/content/services/document.php/33304.pdf

إلـه  وهـو   ،»Personal God غـود  »برسـونال  بالإنجليزيـة  	(((

يُكـن الإشـارة إليـه والنقـل عنـه والانتسـاب إليـه بوصفـه 

»شـخصًا« مُتعينًـا، وليـس مُطلقًـا كُليًـا غير شـخصي. وتعترب 

السرديـة الغربيـة أن إلـه مـا تسُـميه بالأديـان الإبراهيميـة 

ينتمـي لهـذا النـوع؛ فهـو يتحـدث بلسـانه إلى البرش ويظُهر 

صفـاتٍ ومشـاعر »تشُـبه« مـا يحوز بنـو آدم، ومن ثـم يُكن 

التعامل معه بوصفه شـخصًا كما في صورة »الأب« في الأقانيم 

المسـيحية أو صـورة »الـولي« عنـد المسـلمين الصوفيـة. وقـد 

أظهـرت دراسـة أجريـت في الولايـات المتحدة أن حـوالي %70 

مـن الأمريكيني يعتقـدون أن الإلـه هـو »شـخص« يُكـن أن 

يبنـوا علاقـة معـه، في حني يعتقـد ربعهـم فقـط أن الإله هو 

قـوى غيبيـة مطلقة لا شـخصية ولا يُكـن إدراكهـا. )المعرِّب(

بســلـــــطانٍ حــقيــقــي علـــــى الأرواح«.)))

ــل  ــاف المذهِ ــرِّ هــذا الاخت ــذي يفُ ــا ال ف

عــن أوروبــا؟ ولـِـمَ لـَـم تجتـَـح الولايــات 

التــي جرفــت  العلمنــة  المتحــدة موجــة 

ــك هــو  ــباب ذل ــا كان أحــد أس ــا؟ ربم أوروب

المنافســة الشــديدة بــن الكنائــس الأمريكيــة 

ــةٍ  ــا تحظــى كل دول ــل. إذ بين ــتٍ طوي لوق

في أوروبــا بكنيســةٍ واحدةٍ مُســتقرة راســخة، 

مثــل الكنيســة الأنجليكانيــة في بريطانيــا 

العظمــى واللوثريــة في البلدان الاســكندنافية 

والكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة في إســبانيا 

وإيطاليــا؛ كان عــى الكنائــس الأمريكيــة 

البعــض، وهــو  تتنافــس مــع بعضهــا  أن 

ــز  اقتتــال أبقاهــا جميعًــا شــديدة التحفُّ

»كنائــس  ومــن  الاســتعداد.)))  ودائمــة 

 (((،»Drive-in Churches ــارات الســـــيـــ

القــرن  إبــان خمســينيات  ــنَت  دُشِّ التــي 

(3)	 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, eds. 

And trans. Harvey C. Mansfield and Delba Winthorp 

(Chicago; Univ. of Chicago Press, 2000), 278.

نال هذا الجانب عناية كافية )إن لم يكن مبالغًا فيها( في: 	(((

- Roger Finke and Rodney Stark, The Churching of 

America, 1776-2005: Winners and Losers in Our 

Religious Economy (New Brunswick, NJ: Rutgers 

Univ. Press, 2005).

ــا اســم »كنائــس الســيارات« عــى غــرار »ســينما  ــا له تخيرن 	(((

الســيارات«. فــإذا كان المشــاهِد في الثانيــة يختــار مشــاهدة 

ــة  ــتمع للعظ ــه يس ــيارته، فإن ــل س ــع داخ ــو قاب ــم وه الفيل

ــو في  ــه، وه ــوال نفس ــى المن ــعائر ع ــؤدي الش ــية وي الكنس

ــرِّب( ــيارته. )المع س
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العشريــن؛ إلى البــث التلفزيــوني و«الكنائــس 

 (((»Megachurches الضخمــة  المسرحيــة 

ــوم،  ــي الي ــي تهيمــن عــى المشــهد الدين الت

حريصــة  الأمريكيــة  الكنائــس  كانــت 

عــى اســتيراد أفضــل تقنيــات التســويق 

الدنيوي/العلــاني.)))  المجــال  في  الشــائعة 

وفي واقــع الأمر، فإن عــدد الكنائس المسرحية 

الضخمــة قــد تضاعَــف في الأعــوام الخمســة 

الكنائــس  أشــهر هــذه  الأخــرة، وبعــض 

»كاتدرائيــة  )أعنــي  كاليفورنيــا  مقرهــا 

كريســتال Crystal Cathedral«، و«كنيســة 

 Saddleback ســادلباك  وادي  شــعب 

Valley Community Church« وكلاهــا 

في مقاطعــة أورانــج(. هــذا النمــو المبهِــر 

ــد  ــن أش ــد م ــو واح ــة ه ــس المسرحي للكنائ

الظواهِــر إثــارة للاهتــام في العقــد الأخــر، 

ــات  ــى الممارس ــراً ع ــوذًا مؤث ــل نف ــد مثَّ وق

ــك أن  ــرى.))) ذل ــس الأخ ــة للكنائ العبادي

يتُرجــم اســم الكنائــس حرفيًــا إلى »الكنائــس هائلــة الحجم«،  	(((

لنــا إضافــة »المسرحيــة« لتمييزهــا عــن غيرهــا من  ولكننــا فضَّ

الكنائــس والكاتدرائيــات التقليديــة الضخمــة الحجــم. فهــذه 

الكنائــس الميغــا تمتــاز بتركيبهــا بوصفهــا مسرحًــا ضخــاً وإن 

كانــت »مُدرجاتهــا« أشــبه بـ«اســتادٍ« ريــاضي! )المعــرِّب(

راجع الدراسة البديعة: 	(((

- R. Laurence Moore, Selling God: American Religion 

in the Marketplace of Culture, (New York: Ox-

ford Univ. Press, 1994).

(3)	 Jane Lampman, “Megachurches› Way of Worship 

is on the Rise”, Christian Science Monitor, Febru-

ary 6, 2006.

وفي واقـــع الأمر، فإن عـــدد الكنائس 

في  تضاعَف  قـــد  الضخمة  المسرحيـــة 

الأعـــوام الخمســـة الأخـــرة، وبعض 

أشـــهر هذه الكنائس مقرها كاليفورنيا 

)أعنـــــي »كاتدرائيـــــة كريســــــتال 

و«كنيســـة   ،»Crystal Cathedral

 Saddleback ســادلباك  وادي  شعـب 

 »Valley Community Church

أورانـــج(. مقاطعـــة  في  وكلاهمـــــا 

ـــن وســـائل الإعـــام  المتلقـــي الـــذي اعتـــاد تفنُّ

ـــا بنمـــط  ـــد راغبً ـــة لم يعُ ـــة الحديث الجماهيري

الشـــعيرة العتيـــق الطـــراز في أيـــام الأحـــاد، 

ـــده  ـــا يتكبَّ ـــوِّض م ـــيئاً يعُ ـــد ش ـــل صـــار يرُي ب

ـــا  ـــو م ـــال )Value for money(، وه ـــن م م

يحصُـــل عليـــه في الكنائـــس المسرحيـــة. إذ 

ليســـت الموســـيقى فقـــط هـــي الحديثـــة 

ــن  ــر المصلـّ ــر، ولا جماهـ ــة للعـ والمواكِبـ

أنشـــط مشـــاركة فحســـب في الطقـــوس 

ـــال  ـــم مج ـــل ث ـــة؛ ب ـــس التقليدي ـــن الكنائ م

ـــال  ـــه الح ـــا علي ـــداع ع ـــراً للابت ـــب كث أرح

ـــو الأســـقفية  في أبرشـــية كنيســـة ســـانت ماثي

التـــي أنتمـــي إليهـــا في »باســـيفيك بالاســـيدس 

أنجِلـُــس.  لـــوس   ،»Pacific Palisades

ـــو  ـــة »ني ـــي كنيس ـــال، فف ـــبيل المث ـــى س وع

والتـــي  بكولـــورادو،   »New Life لايـــف
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ـــإن  ـــارد؛ ف ـــد هاغ ـــس المشـــلوح تِ ـــنها الق دشَّ

ــح إلى  ــوَّل في كل فِصـ ــة يتحـ ــرم الكنيسـ حـ

ـــد آلام  ـــاذخ يجُسِّ ـــي ب ـــرض درام ـــرحٍ لع م

المســـيح ومعاناتـــه، يشُـــاركِ فيـــه المئـــات، 

وحيوانـــات حيـــة، ولاعبـــو أكروبـــات عـــى 

 Cirque du دوســـولاي  »ســـرك  طـــراز 

ـــدون الملائكـــة، ومؤثـــرات  Soliel« يجسِّ

بـــرودواي.)))  بمســـارحِ  جديـــرةٌ  خاصـــة 

الأداء  مـــع  بوضـــوح  يتناقـــض  وهـــذا 

ـــد  ـــوس الأح ـــم لطق ـــد والقاتِ ـــي الموحَّ النمط

ــال  ــة رجـ ــدة روعـ ــم شـ ــيتي، رغـ في أبرشـ

ــية.  ــيقى في الأبرشـ ــروس والموسـ الإكلـ

ـــهُ  ـــى عِظتَ ـــد ألق ـــارد ق ـــون هاغ ـــة ك وحقيق

الأولى في قبـــوٍ غـــر تـــام البنـــاء تحمـــل إلى 

دائـــرة الضـــوء عنـــر تأثـــر مميـــز آخـــر 

ـــة  ـــة: ثقاف ـــس الأمريكي ذي حضـــور في الكنائ

ريـــادة الأعـــال المهيمنـــة في الولايـــات 

ـــس  ـــوّل الكنائ ـــد تح ـــا يتزايَ ـــدة. فبين المتح

المتاجـــر  فـــإن  متاجـــر،  إلى  أوروبـــا  في 

الأمريكيـــة تتحـــوَّل إلى كنائـــس مُثقلـــة 

 (((.)Storefront Churches( بـــروح التجـــارة

(1)	 Stephanie Simon, “Church Ousts Pastor for ‘Im-

mortal’ Acts”, Los Angeles Times, November 5, 

2006, A13.

ــح كذلــك ســبب بــروز الحركــة الخمســينية؛ راجــع: ولمثــال يوضِّ 	(((

- David Gonzalez, “A Silver of a Storefront, a Faith 

on the Rise”, New York Times, January 14, 2007.

ـــة  ـــة أن قساوِس ـــل المصادف ـــن قبي ـــس م ولي

ـــادةً  ـــة ع ـــة الضخم ـــس المسرحي ـــذه الكنائ ه

مـــا يبـــدؤون في محيـــطٍ صغـــر محـــدود، 

ــلٍ  ــد كُتـ ــم إلى حشـ ــقون طريقهـ ــم يشـ ثـ

ــم  ــل جاذبيتهـ ــن بفضـ ــن المصلـ ــرة مـ كبـ

الجماهيريـــة. وراقِـــب قساوســـة أمثـــال 

ريـــك واريـــن مـــن كنيســـة ســـادلباك، 

 The الـــذي بـــاع كتابـــه »الحيـــاة الغائيـــة

Purpose Driven Life« الصـــادر في 2002م 

ــة عـــر مليـــون نســـخة؛  أكـــر مـــن ثلاثـ

وروبـــرت شـــولر راعـــي كاتدرائيـــة كريســـتال 

المذهلـــة، والـــذي يُكـــن مشـــاهدة برنامجـــه 

 Hour of التلفزيـــوني »ســـاعة مـــن القـــوة
Power« حتـــى في هولنـــدا.)))

ــس  ــذه الكنائـ ــإن هـ ــك، فـ ــة إلى ذلـ إضافـ

ــات  ــا ترعـــى مجموعـ ــادة مـ ــة عـ المسرحيـ

صغـــرة حتـــى تعُـــوِّض النقـــص في حجـــم 

فـــإن  الأمـــر،  حقيقـــة  الأحـــد.  قـُــداس 

هـــي  التجمـــع في مجموعـــات صغـــرة 

والديـــن  الثقافـــة  في  متناميـــة  ظاهـــرة 

الأمريكـيــــيــــــن، بمـــا يتجــــــاوَز الطوائـــف 

للمزيد عن وارين وسادلباك؛ راجع: 	(((

- Jeffery L. Sheler, Believers: A Journey into Evangel-

ical America, (New York: Viking, 2006), 114-41.

أما عن شولر؛ فيمكنك الرجوع إلى:

- Ferenc M. Szaz, Religion in the Modern American 

West, (Tuscon: Univ. of Arizona Press, 2000), 185-91.
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أبرشـــيتي؛  وفي  المســـتقِلة.)))  والأديـــان 

ــولي  ــرة تـُ ــية صغـ ــات أبرشـ ــإن مجموعـ فـ

المســـيحية  والقيـــم  لليوغـــا  عنايتهـــا 

الكتـــب  وقـــراءة  الروحـــي  والازدهـــار 

ــدة  ــطة العديـ ــن الأنشـ ــن بـ ــة، مـ الروحيـ

التـــي تمارســـها. وفي الوقـــت نفســـه، فـــإن 

هـــذه المجموعـــات تخلـــق رفقـــة حميمـــة 

العـــادة.  في  الـــرودة  تســـوده  عـــالٍم  في 

وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن الكنائـــس الكبـــرة 

)ومجموعاتهـــا الصغـــرة( يجـــب أن تجـــد 

ـــذا  ـــة. وفي ه ـــل مؤتلف ـــركة لتظ ـــة مُش أرضي

ــة  ــرَّ بحقيقـ ــط يتيـ ــإن الترابـُ ــدد، فـ الصـ

ــة  ــف بدرجـ ــن الطوائـ ــدود بـ ــآكل الحـ تـ

ـــل إلى إطـــاق الأحـــكام،  ـــص المي ـــرة، وتقلُّ كب

بالعقيـــدة  المرتبطـــة  الأهميـــة  وتـــاشي 

والدوغـــا تدريجيًـــا، إن لم يكُـــن بسرعـــة؛ 
المنقضيـــة.))) القليلـــة  العقـــود  خـــال 

وعــى المنــوال نفســه، فليــس مــن الميســور 

(1)	 Alan Wolfe, The Transformation of American 

Religion: How We Actually Live Our Faith, (New 

York: Free Press, 2003); Robert Wuthnow, All in 

Sync: How Music and Art Are Revitalizing Amer-

ican Religion (Berkely: Univ. Of California Press, 

2003), 114-22; see also the national survey on 

small groups conducted by Barna Research: www.

barna.org (accessed in July 11, 2007).

(2)	 Amanda Potterfield, The Transformation of Ameri-

can Religion: The Story of a Late-Twentieth-Centu-

ry Awakening, (Oxford: Oxford Univ. Press, 2001).

وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن الكنائـــس 

الصغـــرة(  )ومجموعاتهـــا  الكبـــرة 

يجـــب أن تجد أرضية مُشـــركة لتظل 

الصـــدد، فـــإن  مؤتلفـــة. وفي هـــذا 

الحدود  تآكل  بحقيقـــة  يتيسَّ  الترابُط 

بـــن الطوائف بدرجة كبـــرة، وتقلُّص 

الميـــل إلى إطـــاق الأحـــكام، وتلاشي 

والدوغما  بالعقيدة  المرتبطـــة  الأهمية 

بسرعـــة؛  يكُـــن  لم  إن  تدريجيًـــا، 

المنقضية. القليلـــة  العقـــود  خـــال 

ــور  ــذا التط ــجم ه ــف ينس ــة كي ــال رؤي بح

الأمريــي:  الديــن  في  آخــر  اتجــاهٍ  مــع 

التوكيــد المتنامــي عــى كــون الإنجيــل كلمــة 

ــان القديمــة، عــى ســبيل  الــرب. ففــي اليون

التيــار  الكتــب دورًا في  تلعــب  المثــال؛ لم 

الرئيــس للديــن، وإنمــا اقتــر دورهــا فقــط 

عــى تثقيــف مجموعــات هامشــية مثــل 

»الأورفيكيــون Orphics«.))) وهــو وضــعٌ 

ــم،  ــن القدي ينســحِب باطــراد عــى كل الدي

لكنــه تغــرَّ بعــد تدمــر هيــكل القــدس 

عــام 70م، حــن صــار نــص التــوراة مُقدسًــا 

مثلــه في ذلــك مثــل الإنجيــل العــري الــذي 

العــالم  في  قديًمــا  ظهــرت  بديانــة  يدينــون  مــن  هــم  	(((

ــيقي  ــوس )Orpheus(؛ الموس ــب لأورفي ــتي، وتنس الهيللنس

)المعــرِّب( الإغريقــي.  و«النبــي«  والشــاعر 
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صــار كتابـًـا مقدسًــا. وبعدهــا ببرهــة قصــرة، 

إلى  فــارس  في  المســيحيين  شــعبية  أدت 

لجــوء الزرداشــت لتدويــن نصــوص كتابهــم 

المقــدس: »الأفيســتا Avesta«.))) وتتجــى 

في  س-  مقــدَّ -ككتــاب  الإنجيــل  أهميــة 

ــة أن  ــة المعــاصرة في حقيق ــة الأمريكي الثقاف

حــوالي نصــف الأمريكيــن يعُــدّون أنفســهم 

»مؤمنــن بالإنجيــل«.))) إلا أنــه في القــرن 

العشريــن فحســب، ومــع صعــود الأصوليــة؛ 

المعنــى  عــى  المتنامــي  التوكيــد  نشــهد 

الحــرفي للنصــوص الإنجيليــة في البــاد.))) 

(1)	 A. S. van der Woude, “Pluriformity and Uniform-

ity: Reflections on the Transmission of the Text 

of the Old Testament” in Jan Bremmer and Flor-

entino Garcia Martinez, eds., Scared History and 

Sacred Texts in Early Judaism (Kampen, The Neth-

erlands: Kok Pharos, 1992), 151-69 (on Torah); Jan 

N. Bremmer, The Rise and Fall of the Afterlife: The 

1995 Read-Tuckwell Lectures at the University of 

Bristol (London: Routledge, 2002), 50 (on Avesta); 

Guy Stroumsa, La Fin du Sacrifice. Les mutations 

religieuses de l›Antiquite tradive (Paris: O. Jacob, 

2005), 63-101 (on Torah, Bible).

(2)	 American Piety in the 21st Century, op cit, 15, 

note 4.

لدراســات أنثروبولوجيــة حديثــة عــن العقليــة الحرفيــة  	(((

راجــع: للأصوليــة؛ 

- Susan Harding, The Book of Jerry Falwell: Funda-

mentalist Language and Politics, (Princeton, NJ: 

Princeton Univ. Press, 2000).

- Vincent Crapanzano, Serving the Word: Literalism 

in America from the Pulpit to the Bench, (New 

York: New Press, 2000).

التوكيــد يُكــن  صحيــح أن جــذور هــذا 

تتبُّعهــا إلى عــر الإصــاح الدينــي، وأن مثــل 

هــذا التأويــل قــد تجــى للعيــان في إنكلــرا 

1630-1650م؛  بعــد  فقــط  الأولى  للمــرة 

حــن صُكَّــت عبــارات وألفــاظ »النــزوع 

نحــو الحرفيــة Literalism«، و«الشــخص 

الحــرفي  و«التفســر   ،»Literalistالحــرفي

 (((.»Literalness و«الحرفيــة   ،»Literality

ـــة:  ـــة جـــد واضح ـــذه المقارب ـــل ه ـــا مث ومزاي

ــد  ــا، وتسـ ــدًا فكريـً ــب جهـ ــي لا تتطلّـَ فهـ

ــبٍ  مُتقلّـِ عـــالٍم  في  اليقـــن  إلى  الحاجـــة 

مثـــال  مـــع  تنســـجِم  وهـــي  مُلتبِـــس، 

 (((»Self-relience الاكتفــــــاء بالـــــــذات«

ـــا.  ـــة نماذجيً ـــة الأمريكي ـــد الثقاف ـــذي يجُسِّ ال

(4)	 Peter Burke, “The Rise of Literal-Mindedness (An 

Essay)”, Common Knowledge 2 (1993): 108-21.

ــا: اعتــاد الإنســان عــى قدراتــه وجهــوده دون  تعنــي حرفيً 	(((

ــام وبســر الأمريــي. لكنهــا في  غيرهــا، بحســب معجــم مري

هــذا الســياق تعُــرِّ عــن فلســفة خاصــة بالوجــدان الأمريــي، 

ــد  ــدها وقعَّ فلســفة صــدرت عــن رؤيتــه البيوريتانيــة وجسَّ

لهــا مقــال نُــر عــام 1841م بالعنــوان نفســه، للفيلســوف 

الترانســندنتالي الأمريــي الأشــهر رالــف والــدو إمرســون. 

مــع  الانســجام  احتقــار  هــو  الفلســفة  هــذه  وجوهــر 

ــاع  ــه، واتب ــا يتصورون ــع م ــكاذب م ــي ال ــن والتماه الآخري

ــر فلســفة  ــا. وتعت ــا به ــكاره مُكتفيً ــزه وأف كل إنســان لغرائ

إمرســون ومدرســته الترانســندنتالية/الرومانتيكية )هــري 

ديفيــد ثــورو ووالــت ويتــان وإميــي دكنســون إلــخ( أحــد 

المصــادر التأسيســية لتشــكل الوجــدان الأمريــي، جنبًــا 

البروتســتنتية  البيوريتانيــة  إلى جنــب مــع الأيديولوجيــة 

ــرِّب( ــة. )المع ــفة البراغماتي والفلس
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ــة  ــروح« الأمريكي إذ ربمــا أمكــن وصــف »ال

بأنهــا تنافسُــية، وابتكاريــة، ونزَّاعــة للتجــارة، 

ــد  ــة بالتأكي ــرًا مــن الروحاني إلا أن ثمــة عن

في هــذه الممارســات. إلا أن التركيــز عــى 

والبحــث  بالــذات،  الفــردي  الاســتغناء 

عــن الروحانيــة، والعلاقــة المتناغمــة مــع 

الطبيعــة))) -وهــي الصفــات التــي عــادةً 

ــر  ــة »الع ــن روحاني ــا وب ــط بينه ــا نرب م

الجديــد«))) )New Age( ))) لم تعُــد تتوقَّــف 

ــس.  ــة والكنائ ــواب المؤسســة الديني ــد أب عن

ومؤخــراً شــهِدنا مثــالً جيــدًا عــى ذلــك، إذ 

إن حتــى الأيقونــة الإعلاميــة أوبــرا وينفــري 

المــدارس  كل  كتابــات  في  العنــاصر  هــذه  تتبُّــع  يُكــن  	(((

)الرومانتيكيــة  الترانســندنتاليين  وعنــد  الرومانتيكيــة، 

الأمريكيــة( وخصوصًــا هــري ديفيــد ثــورو في كتابــه الأشــهر 

)المعــرِّب( وولــدن. 

هــي حركــة غنوصيــة تطــوي مجموعــة مــن الممارســات  	(((

ــرب  ــوَّرت في الغ ــي تط ــة الت ــة والروحي ــدات الديني والمعتق

القــرن  ســبعينيات  إبــان  الأنغلوسكســوني-  -خصوصًــا 

العشريــن، وقــد أثمــرت إعــادة إحيــاء أكــر شــعائر وطقــوس 

الوثنيــات الغربيــة مــا قبــل المســيحية. وقــد ظهــرت للعيــان 

ــة  ــة والهندوكي ــة البوذي ــرات الروحاني ــاط المؤث نتيجــة لاخت

ــغف  ــار ش ــع تي ــت م ــك الوق ــز في ذل ــا الهيبي ــي اجتلبه الت

ــن  ــرن الثام ــذ الق ــا من ــل كامنً ــع ظ ــراءة الطال ــوم وق بالنج

عــر. ويمكــن اعتبارهــا الاطــراد الطبيعــي لحــركات الثقافــة 

ــرت  ــي ظه ــادة )Counterculture movements(، الت المض

ــرِّب(  ــن. )المع ــرن العشري ــتينيات الق في س

(3)	 Leigh E. Schmidt, Restless Souls: The Making of 

American Spirituality (San Francisco: Harper San 

Francisco, 2005).

تعــرفِ كيــف تخلِــط بحنكــة بــن الروحانيــة 

والأيديولوجية الرأســالية، ســواء في برنامجها 

 O,( ــا ــي تصُدره ــة الت ــواري أو في المجل الح

The Oprah magazine(.))) وبمــا أن بعــض 

اصطــاح  يســتخدمون  الموثوقــن  النقــاد 

 »Prosperity Theology لاهــوت الرفــاه«

في الســياقات التــي تتنــاول القساوســة الــذي 

ــق إلى  ــا الطري ــيحية بوصفه ون بالمس ــرِّ يبُ

ــن  ــادي؛ فيُمك ــاح الم ــروة والنج الصحــة وال

ــاه  ــة الرف ــاح »روحاني ــتخدام اصط ــا اس لن

لتوصيــف   »Prosperity Spirituality

رســالة أوبــرا وينفــري الإعلاميــة.))) إلا أن 

الروحانيــة  في  المــادي  بالشــق  الانشــغال 

ــورات  ــن تط ــل ع ــيجعلنا نذه ــة س الحديث

ــام. ــارة للاهت ــر إث ــت أك ــا كان أخــرى، ربم

ومؤخـــراً أكـــد أحـــد أفضـــل الخـــراء في 

ـــاو؛  ـــرت وذن ـــاصر، روب ـــي المع ـــن الأمري الدي

عـــى الصلـــة بـــن الروحانيـــة والموســـيقى 

ــاني  ــاء« فنـ ــة. إن »ضوضـ ــون البصريـ والفنـ

ــن  ــرفِ فـ ــا تجـ ــة أحيانـً ــد الحداثـ ــا بعـ مـ

(4)	 Kathryn Lofton, “Practicing Oprah; or, The Pre-

scriptive Compulsion of a Spiritual Capitalism”, 

Journal of Popular Culture 39 (2006): 599-621; see 

also Eugene Robinson, “The Church of Oprah”, 

Washington Post, May 10, 2005, A21.

ويشُــبهها في ذلــك جُــلّ المســمين بـــ »الدُعــاة الجُــدد« بــن  	(((

ظهرانينــا. )المعــرِّب(
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ـــة وبناياتهـــم، والتـــي تضـــم  الطوائـــف الديني

منحوتـــات مذابـــح الكنائـــس والتماثيـــل 

والمنابـــر المزخرفة والمفروشـــات والمنســـوجات 

البديعـــة في  المزينـــة )فكـــر في الأمثلـــة 

 Our Lady كاتدرائيـــة ســـيدة الملائكـــة«

ــس(،  ــوس أنجِلـُ ــة لـ of Angels«، في مدينـ

ــة إلى  ــة، إضافـ ــة الملونـ ــذ الزجاجيـ والنوافِـ

والمســـاجد  والكنائـــس  المعابـــد  عـــارة 

المدهشـــة بذاتهـــا في بعـــض الأحيـــان.))) 

وقـــد حـــلَّ الفـــن عـــادة محـــل الديـــن في 

ـــة. وهـــذا  ـــة المثقف ـــة الأوروبي صفـــوف النخب

ـــور  ـــياق تط ـــب لس ـــي مناس ـــال نماذج الإح

ـــتنارة،  ـــد عـــر الاس ـــا بع ـــربي في ـــالم الغ الع

ــه في أي  ــى تجلياتـ ــوف عـ ــن الوقـ ولا يمكـ

ــه  ــا.))) إلا أنـ ــارج أوروبـ ــرى خـ ــة أخـ بقعـ

في الولايـــــات المتحـــدة، يتـــم دمـــج الفـــن 

ــدة،  ــورة متزايـ ــة بصـ ــيج الروحانيـ في نســـ

ســــــــواء داخــــــــل أو خــــــارج الكنائـــس. 

الأطفـــال  زيـــارات  تكـــرر  أدى  وقـــد 

والتلاميـــذ الصغـــار للمتاحـــف إلى جعلهـــم 

قابلـــن للتجليـــات المختلفـــة للفـــن، فـــإذا 

(1)	 David Morgan and Sally M. Promey, eds., The 

Visual Culture of American Religions, (Berkely: 

Univ. of California Press, 2001).

(2)	 Alfred Gell, Art and Agency: An Anthropologi-

cal Theory,(Oxford: Clarendon, 1998), p: 97.

ــعهم  ــار بوسـ ــوق صـ ــن الطـ ــبوا عـ ــا شـ مـ

أن يفُسِـــحوا مكانـًــا في حياتهـــم الروحانيـــة 

ـــة.))) وهـــذا الاتجـــاه نفســـه  ـــم الفني لتجاربه

ـــاح  ـــر النج ـــهِم في تفس ـــد يسُ ـــذي ق ـــو ال ه

ــات  ــرض »أيقونـ ــتحَق لمعـ ــم والمسـ العظيـ

الـــذي عقـــده متحـــف  مـــن ســـيناء«، 

وقد حـــلَّ الفـــن عادة محـــل الدين 

الأوروبيـــة  النخبـــة  صفـــوف  في 

المثقفـــة. وهـــذا الإحـــال نماذجـــي 

العـــالم  تطـــور  لســـياق  مناســـب 

الغـــربي فيما بعـــد عصر الاســـتنارة، 

ولا يمكـــن الوقـــوف عـــى تجلياتـــه 

في أي بقعـــة أخـــرى خـــارج أوروبا.

 »J. Paul Getty جيتـــي  بـــول  »جيـــه. 

مـــن  أكـــر  اجتـــذب  والـــذي  مؤخـــراً، 

ــبوعًا  ــر أسـ ــتة عـ ــر في سـ ــف زائـ 230 ألـ

فحســـب. هـــذه الأيقونـــات البيزنطيـــة، 

بأصولهـــا العتيقـــة وقداســـتها المفترضَـــة؛ 

انتقلـــت مـــن صحـــراء مـــر البعيـــدة إلى 

ـــس.  ـــوس أنجِلُ ـــرُّ في ل ـــق التح ـــف فائ متح

وهـــي بوضـــوح تتوافـَــق مـــع الحاجـــة 

ـــل وللخـــرات العاطفيـــة  الحديثـــة للتأمُّ

(3)	 Wuthnow, All in Sync, op cit, note 12.
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ــا أم لا.  ــر متدينًـ ــواء كان الزائـ ــرة؛ سـ المؤثـ

بالأنثروبولجيــا  المشــتغلين  أن  وصحيــح 

التجربــة  أن  لاحظــوا  قــد  الاجتماعيــة 

الروحيــة، بتوكيدهــا الشــامل عــى الصــاة/

ــر  ــا أك ــدو أنه ــة يب ــي ممارس ــاء )وه الدع

في  منهــا  المتحــدة  الولايــات  في  أهميــة 

أوروبــا(؛ تصــر حيويــة بصــورة متزايــدة. 

فالجماهــــر »تقـــع في غـــرام يســـوع«، 

ـــا«  ـــرب »وليً ـــدون أن يصـــر ال وهــــم يريــ

ــم،  ــدًا لمعونتهـ ــاضر أبـ ــو حــ ــاً. فهـ حميـ

ويمكـــــن ســــــؤاله النُصــــــح والتأييـــد. 

ـــس  ـــن ولي ـــإن التمكيــ ـــرى؛ ف ـــارة أخ وبعبــ

الخلـــــاص هـــــو مـــــا تتزايــــــد أهميتـــه. 

ويبـــدو هـــذا التطـــور كـــا لـــو كان يزيـــد 

مـــن اتســـاع هـــوة الانقســـامات الدينيـــة، 

ــة  ــركات اليهوديـ ــك في الحـ ــده كذلـ إذ نجـ

ــد.)))  ــركات العـــر الجديـ ــيدية وحـ الحسـ

ــد  ــذاتي جـ ــن الـ ــة للتمكـ ــك أن الحاجـ ذلـ

ـــد  ـــذي يتزاي ملائمـــة للمجتمـــع الأمريـــي، وال

ــون  ــن يعيشـ ــن الذيـ ــدد المواطنـ ــه عـ فيـ

ـــل  ـــبوقة، ويضمَحِ ـــر مس ـــورة غ ـــرادى بص فُ

فيـــه رأس المـــال الاجتماعـــي، كـــا يحتـــج 

(1)	 Tanya Luhrmann, “Metakinesis: How God Be-

comes Intimate in Contrmporary U.S, Christian-

ity”, American Anthropolgist 106 (2004): 518-28.

الشـــهير.))) كتابـــه  في  بوتنـــام  روبـــرت 

بهـذه »الانعطافـة التجريبيـة« أصـل لختـم 

الأمريكي  الديـن  أن  يبـدو  إذ  مشـاهداتي. 

مُسـتقبِلً  فردانيـة  أكثر  اتجـاه  في  يتحـرك 

»مجتمعـات مُتشـظية«))) تعكـس اتجاهات 

وكلام  بجملتـه.  الأمريكي  المجتمـع  داخـل 

عـات  والتجمُّ الكنائـس  وجـود  أمـد  طـال 

المتحـدة؛  الولايـات  في  المختلفـة  الدينيـة 

تزايـد اسـتيعابها في التيـار الرئيـس للثقافـة 

التطـورات  فـإن  لـذا،  الأمريكي.  )الديـن( 

بالعـرض هـي قطـاع عـرضي  تناولتهـا  التـي 

المختلفـة.  والطوائـف  الأديـان  خلال  يمُـر 

نتوقــع  أن  لنــا  يمكــن  مــكان  مــن  ومــا 

ــت  ــي هيمن ــات الت ــودة إلى الممارس ــه ع في

خــال القــرن التاســع عــر وبواكــر القــرن 

العشريــن. لكــن الوقــوف عــى التــوازُن 

الصحيــح بــن الفردانية والمشــاركة الفعالة في 

المجتمــع العريــض ســتظل تحدياً لنــا جميعًا.

(2)	 Robert Putnam, Bowling Alone: The Collapse 

and Revival of American Community, (New 

York: Simon & Schuster, 2001); and Robert Put-

nam, ed., Democracies in Flux: The Evolution of 

Social Capital in Contemporary Society (New 

York: Oxford University Press, 2002).

 ،»Communities Lite« اســتخدم المؤلــف في الأصــل عبــارة 	(((

ــال  ــد؛ ق ــه التحدي ــى وج ــا ع ــد به ــا قص ــألته ع ــن س وح

هــي المجتمعــات التــي تفتقِــدُ للتجانـُـس ولا يعــرف أفرادهــا 

ــر. )المعــرِّب( بعضهــم البعــض إلا بشــكلٍ ســطحي عابِ


